دارالعودة - تروت 


والامة العربية قد انحيت على ترابها ابطالاً ونوابغ لعبوا 
دور رائعا في الجباد المسلح وفي الصراع الحضاري » وكانت 
مسيرتهم وما تزال ضواً يكشف للاجبال عظمة هذه الامة 
العربية التي النجبتهم ٠‏ 

وتعتز دار العودة ان تقدم للفتيان العرب والعال والطلاب 
والمدرسين وكل القراء هذه السلسلة التي تتناول قصص حياة 
ونضال وانجحازات رحالات الامة العربية , 

وتعتز دار العودة ان تعلن ان الذين اعدوا هذه السلسلة 
مجموعة من خيرة الاساتذة والباحثين والمبدعين العرب هم : 


الدكتور عزالدين اساعيل فاروق خورشيد 
الدكتور احمد كيال زكي أحمد سعيد محمدية 
الشإعر سلاح عبد الصبور0 الفنان جمال كامل 
الشاعر معين بسيسى الفنان حسن جوني “ 


عبد المنعم شميس 


03 


نوابغ العرب 


ابو حامد الفزالي 


واب العيب 0 


أبوحامد الغا 


( إمام العقل وحجة الاسلام ) 


دارالمودة تروت 


0 


اللوحات 


تمخرير واعداد 


اللو حات الداخلية الفنان : 


: الفنان جمال كامل 


: الدكتور عز الدين اسماعيل 


الشاعر صلاح عيد الصبور 
الشاعر معين سبو 

عبد المنعم ميس 

قاروى خورشيد 

أحمد سعيد خمدية 

الدكتور أحمد كال زي 


حسن جوني 


اللنال 


أبو حامد الغزالى النايفة الذي وظف الءقل لخدمة الايمان 


وأكنّد أن الإسلام روح حضارية » وان الفكر دعامة من 
الدعائم التي يقوم عليها الايمان . 


| وكان العلماء والفلاسفة والشعراء 
هم كتيبة الصدام الأمامية ] 


تقديم 


٠‏ الأسلحة التي صنعتها الأمة العربية » وقاقلت 
بها اعداءها » تكن كلها سيوفاً ودروعاً ومنجنيقات » 
فعل رأس أسلحة هذه الأمة » ترتفع شاهقة » أسلحتبا 
الفكرية والعقلة والروحية ٠‏ وهذه الأسلحة هي التي 
أضافت أبعاداً إنسانية» للأسلحة التقليدية » وهي تي 
جعت من معارك الأمة العربية » معارك حضارية » 
كانت تستهدف في الأصل والأساس والجوهر » 
انتشال الانسان من حضيض القمع والقبر والاستعباد 


الى مستوى الانسأن الذي يزهو بشيمة وجوده » 


وفعالة إنسانيته 2 ونقاء جوهره . 


والتاريخ الاسلامي » لم يكين تاريش شجموعة من 
السيوف انطلقت من أرض الجزيرة العربية : وقامت 
بتحرير كل تلك الأرض العربية » التي كان يحتلبا 
الروم والفرس ٠‏ فالتاريخ الاسلامي » هو في الوقت 
نفسه.: وفوق حموعة السبوف » هو تاريخ لعفل 
الاسلامي : الذي قام بدوره الطليعي الباسل ٠‏ في 


تحرس عقا الانسسان من العتصر به والمهمجبسة 


35 


ان كتيبة الصدام الأمامية » للأمة العربية » كانت 

3 56 م 0 فل“سيفة وشى أء 

على الدوام » كتيبة عامائا وفلاسفتبا وشعرائما 
وكتابا ... كانت هذه الكتيية هي التي تقصف 
. بمتجنيقات العقل البشريء أسوار التخلف العقلي 
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والانبيارات الحضارية » والاحباطات الروحية . ومن 
اخ هنا “لفن؟ الكتائة: تجوز أبناينا .ا 
حياة الأمة العربية . فلأول مرة يتحول اليف من 
فولاذ بارد قاطع : إلى قلم» تختزن في صدره وهج 
الحققة الانسانة ليها . 

والذي يقاب ملف تاريخ هذه الأمة » لا بد 
وأن تنم عيناه على الصفحات المجيدة . التي قام 
كتابتبا . الكندي : فبلسوف العرب اين شديسا.: 
شيخ الأطباء والفلاسفة . وابن رشد: الشارح 
الأكبر . واين خلدون : أول فلاسفة التاريخ . ثم 
على رأس هذه اللكوكبة المضيئة من الفلاسفة والعاماء : 
الامام الغزالي . واحدأ من أعظم علماء الدن في 
الاسلام » وهو عدار هذه الحلقة ... 


ولا يوجد ما هو أنبل عفتتس للامام 


ه16 


الغزالي 58 الكلمات التي سطرهأ هو بقامه مثال : 


...٠‏ ول أزل في عنفوان شبابي » منذ راهقت 
البلوغ » قبل. باوغ العشرين إلى الآن» وقد أناف 
السن على الحسين؛ اقتحم لجة هذا البحر العميق 
وأتوغل في كل وقللة واستحكقفت: ١‏ سرار مذهب كل 
طائئة... لا اغادر باطنياً إلا واحب ان اطلع على 
يطانته ؛ ولا ظاهرياً إلا واريد أن اعلمى حاصل 
ظيارته » ولا فلسفياً إلا واقصد الوقوف على كنه 
فلسفتهء ولا متكلماً » إل واجتبد في الاطلاع على 
'غاية كلامه وجادلته ؛ ولا صوفياً إلا وأحرص على 
العثور على سر صفوته, ولا متعبداً إلا واترصد ما 
رجع إليه حاصل عبادته» ولا تدهأ مطلة : إلا 
واتحسس وراءه للتنسه لأسباب جرأته في تعطيله 


وزندقته . 


وقد كان التعطشى إلى ادراك حقائق الأمور 
دأبي وديدني من أول أمري وريعان عمري غريزة 
وفطرة من الله تعالى وضعبا ف جبلتي ولا باخشيارتي 
وحملج 5 


حي 


[ فى أرض تتقاسمبا ثلاث خلافات. خلافه 


قف بغداد. وخلافة ف مصر . واخلافه ُ 


الاندلس. ظبر الامام الغزالي ] 


حول العصر الذي ظهر فيه الامام الغزالي 


كان عصراً ... كأن الزازال قد ضربه... بعض 
الأرض غاص ... وبعض الأرض شق » والبعض 
الثالث بين الغوص والتفسّخ . 


فن الناحية السياسية , كان العالم الإسلامي مقسماً 
بين ثلاث خلافات ؛ 

(أ) الخلافة الأموية في الاندلس . 

(ب) الخلافة العباسية في بغداد. 

( + ) الخلافة الفاطمية في همال افريقيا. 

كان خلفاء بغداد , بالاسى » وليس بالفعل , فلقد 


"١ 


كان الحم في أيدي السلاجقة الأتراك » الذين اجتاحوا 
البوسون » وثم من أشراف الفرس » وبزعموكن 


الانتساب إلى كسرى . 


السلاجتة من السنة, والبويهيون من الشيعة, 
ورحم هذا التضارب» فلقد كان الذين يمسكون 
بزمام الحم يحتفظون الخليفة مقامه الديني » ويدعى 
له » ويذكر إسمه في خطب البعة ... في المساجد ... 


مثل هذا التمزق على النطاق العام » تمزق الخلافة 


الواحدة» إلى خلافات ثلاث » ومثل هذا التفسخ على 
مستوى الخلافة الواحدة , قد جعل الحياة السياسية 
تضطرب وتتضارب » ولقد أثر هذا التضارب 
والاضطراب » ولا شك على الحياة الروحية ... 


في مثل هذا المناخ : كان الفقباء ينتسبون إلى 


؟ 


فرق ومدارس مختلفة » فنها الفرقة أو المدرسة انحافظة 
ومنبا العصرية المتقدمة » التي كن أعبابا لأديرون أي 
ضير في الاقتباس وأخذ منبج الفلسفة العقلانة » 
وأضافة كل هذا إلى العلوم الدينية القاغة» وكان هؤلاء 
هم : المتتكامون : ثم كان هناك المعتزلة » والذين أظليم 
الخليفة العيابي المأمون بظلاله » وشعلهم برعايته وحمايته » 
وكانوا قد سبقوا المتكامين بالأخذ بالمنبج الفلسفي 
العقسلاني » وتسلحوا بمنطق أرسطوطاليس » لدعم 
مواقفرم الشكرية والفل.فية » ولقد كان المعتزلة ميولاً 
فاطمة » في الوقت الذي كان المتتكامون من السنة . 


وإلى جانب فرق ومدارس المعتزلة والمتكامين 
و الحافظين والمعاصرين 4 كان هناك فرق الفسيعة الباطنية 2 


الذين كانوا يرون أن النصوص الدينية را باطنياً . 


وضا 


وفي مواجبة الباطنية » كان هناك الفرقة الظاهرية » والتي 
تؤكد اتباع منبج التفسير الحرفي النصوص الدينية . 
وكانت الصوفية » في الطرف الآخر من الفرق 
والمدارس » بدأت كحركة زهد وحرمان » وانتبت 
عمقو وم ونظرية باطنية تقول : بوصول الانسسآن الحقيقة 1 دراج الغزالي يتوسل لقطاع الطرق » 
بواسطة نور داخلي » لا عن طريق العقل » أء 
طريق السنة . 

وأخيراً كان هناك فرقة الفلاسفة . الذين أخذوا 
المنبيج الافلاطوني في الفلسفة, وقد ساعدهم على اتباع 
هذا المنبج » أن كتب أفلاطون كانت مترججمة مه 


له 


أن يعيدوا له انمخلاة التي وضع فيه 
أوراقه وكتبه ... | 


اليونانية للعربية » وفي عصر المأمون بواسطة ٠‏ حنين 
بن اسحاق ». 

كل هذه الفرق والمدارس التي ذكرناها . كانت 
تتجاذب العالم الاملامي » في ذلك الوقت الذي ظبر 
فيه : الأمام الغزالي . 
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الميلاد والنشأة 


0 -لدة طوس تخراسان الواقعة عل مقرنة من 


وشديك ٍ الثيال رق سس بلاد فأرس ؛ ولد أبو 


حامد مد الغزالي عام (8ه٠ى).‏ 

ولد الغزاليي» في عائلة ذقيرة كادحة . فلقد كان 
والده غز الآ مبنته غزل الصوف . وغزل الصوف» 
كانت الحرفة . الى كانت تتناقلبا العائلة . 

كان والده 03 رم فقّره ٠‏ وحين ولد أله الغزالي 57 
يريك أن يلحق أيه 5 بأحدى الفرق الدينية 3 ليصبح 
عالا ... 


نض 


غير أن الت قد فاق 3 فترك ولديه يواجبان 
الحماة, بلا سئدء فإلى جاف الغزالي » كأن هناك 
«أحجمد» وكان عالاً صوفاً «رموق الجانف » حتى كان 
يقال حينا يأخذ مكانه فوق المبر» ويخطب في 
الناسء أن أخشاب المنبر كانت تمتز وترتعش . 

مانك الأب» فتكفل به أحد أصدقاء والده من 
الصوفة » فتعبده بالتربية والرعاية . وأرسل به الى 
مدرسة طوس » وكانت المادرسة في طوس ؛ تقدم 
العلوم الدينية » الى جانب المعارف الابتدائية . 

وبعد أرن أءضى مرحلة من الزمن في مدرسة 
طوس وأنبى علومهاء كان عليه أن يششد الرحال 
الى مدرسة في جرجان, تبعد عن مديئة طوس أكثر 
من مئتين وخمسين ميلا . 

وما أنبل صورة طالب العلم والمعرفة» في ذلك 


14 


الوقت : وبالذات. اذا كان من الفقراء» فلقد كان 
عليه . أن يلتحق بقافلة. من قوافل التجار» حتى 
بأمن شر غارات قطاع الطريق» وكان نومه إما في 
العراء » أو في صحن مسجدء ويظل على هذا الحال 
حتى يصل المديئة » التي يرغب فيبا لطلب العلم . 


همكذا كان انطلاق أبو حامد مد الغزالي إلى 
وعاد إلى لوس : وفي طريق عودته )2 هاجمه قطاع 
الطرق » فجردوه من هتاعد البسيط . ولم تركو لهء 


5 5 
5 3 1 5 نْ 9 5 
حبى المخلاة 8 التي فح فا أوراقه و ذثيه 5 


وكم راح الغزالي» يتوسلء لقطاع الطرق » 


. أن يتركوا له مخلاته» التي فيها أوراقه وكتبه» فبي 


الأوراق والكتبء الني أمضى وقتأ طويلاً في كتابتها 
ودراستبها » ولكن أحد قطاع الطريق صاح في وجبه: 


4 


0 م نفع المى ف اذا ا هلود به4 قي ف «أفاة 5 
و 0 - 
حتى إذا ضاع الدفتر . ضاعت المعرفة معه . 


هنا تلقى الغزالي » الدروس الأولى في الحففذ 
والاستظبار 8 ومن قاطع طرية 


بعك جرجان 2 كان على الغزالي : ان و اصا 
تحصله العامى : فألحه ل ينه لساعور 6 وكانت 
.عاصمة الولاية , 


ولحمهة حل العز غحزالي ؛ أنه تعرف في :يسابور » إلى 


5 


عالم عظيم » هو ( اله ويني ) » وكان عانا قد درس 


: 


ىِ مبكة والمديئة فصار الثامن: يلقبونه بإمام 
ال حرمين . 


وما أسرع ما ذاعت شبرة (الجويني )» بعد 
1٠-7‏ 


أ : م ا ماعن 
أن راح الناس شوون ؛: 


انظروا هذا هو العالم الجويني » الذي أخذ 
عنه الغزالي » وكان أحد تلامذة حلقته . 


في المدرسة التي كان عالها الأول» هو الجويني » 
وكان طلايها يتعامون لحان الكاملء ودون أي مقابل , 
أضى إمامنا الغزالي ثمافي سنوات كاملة 
و١٠ ٠١868‏ ) درس خلالها عم الدين والفلسقة 
والمنطق والعلوم الطبيعية 
ذلك الدرس الذي ألقاه عليه قاطع الطريق » فلقد 
عن ظبر قلبء وكان أصحابه في المدرسة,» بدل 


ا 


الرجوع الى المراجع والمصادر . يرجعون إلى الغز الي » 
فيقول لهم النصر المطلوب . 

من داخل مدرسة نسابور » بدأ صيت الغزالي 
ينتشر » وكان استاذه الجويني » لا يرك فرصة لآ 
بشير فيها الى نبوغ تلميذه . ويقول في وصفه: 

إنه بحر مغرق ... 

غير أن اعجاب الاستاذ بتاميذه لم يدم طويلاً » 
فحنا انتقل الغزالي » من مرحلة الدراسة والتحصيل » 
إلى مرحلة الابداع والتأليف , وقدم لأستاذه الجويني » 
أول مؤلفاته » نظر الجويني إليه وصاح : 

دفنتني وأنا حي ... هلا صبرت حتى 
أموت ؟ فان كتابك غط على كتابي ... ؟ 

عليه اع اللقو انه أو تغليدة- أن عادر 
نيسابور » فحنا يكون الحسدء تنتفي المعرفة . 


نق 


وكان عل الغزالي » أن يتجه إلى بغدادء حيث 
تضم نخية مر موقة من العلماء والادياء 3 كانوا يؤلفون 
وسدعون ف رحاب نظام الملك » وكان وزير الدولة 


السلجوقية . 


وهكذا دخل الغزالي بغداد» وهو في السابعة 
والعثرين من عره. دنخلبا في وقت كان فيه على 
رأسبا نظام الملك , الذي كان يحسد عصارة الثقافة 
والحضارة الاسلامية » والذي لم يبق أديب أو عام 
معروف إلا وطلب منه الالتحاق بهء وكان يغدق 
العطاء » على علماء الدين والشعراء » ويكثر من بناء 
التكانا والزواباء وفوق كل هذا ء أقام المدارس 
النظامية والتي عرفت باسمهء ومن ضمنها المدرسة 
النظامية ي نيسابور والتي تعلّم فيها الغزالي . 


ف عم 


/ م بواهد عقله لكل المدارس الفلسفيه 
والفرق الدينية . والافكار. 


وبعد ان دخلت اليه راح يمتحنبا 

ويعالجها ويمحصبا امتحان و محيص 
العام انذي يريد ان يصل الى جوهر 
0 ْ 


الغزالي : في بغداد ودمشق 


أمضى الغزالي ستة أعوام في بغدادء وكأنها 
عدينً مدرساً لعلوم الدين في المدرسة النظامية » 
وض ل يقوم بمبنة التدريس » مدة أربع سنو أت » 
ولكنبا كانت كافية تاماً ٠‏ لبظبر تفوقه الكبير ,» على 
كافة المدرسين » الذين كانوا بدرسون دعه قف المدرسة 
النظامية . 


عندها ضاعف الغزالي نشاطه فخارج المدرسة 
النظامية » كان فلن الكلام في الناسء وكان يجتمع' 


و 


إلى حلقته » خلق كثير من الطلاب ومن الأسائذة 


معأ . 


في ذلك الوقت بدأ الغزالي » يتحسس مع الم 
العلريق » التي عليه أن يسلكبا كعالم ديني . 


كان ببحث عن البوصلة الحادية » في هذا الطريق 
المتعدد المسالك ... ولقد كان فضوله العقلي » دافعه 
ليطوف ويرتحل في دروب العلوم الفلمنيه والدشة » 
م يترك فرقة من الفرق الدينية إلا وألم بافكارها 
وآرائبا واتحاهاتها ... فتهم نوافذ عقله » لكل المدارس 
والفرق والافكار » وبعد أن دخلت إليه» راح 
ممتحنبا ويدرسها ويمحصباء امتحان ودراسة وتمحيص 
العلم» الذي يريد أن يصل إلى جوهر الحقيقة 
والاشياء . 


ليان 


سف تفده مايه اعسد ١‏ هه سدم 


به الممتيوه- هه 20 فتسصسة الود ماله 


أبو حامد الغزالي في رحلة.العقل وراء الإعان 


8 


أول .الدروس التي تعامبا الغزالي في بغداد؛ء هو 
أنه يحب عدم الفصل أنداً بين النظرية وبين السلوك . 
ولقد كان ياس بتجر بته» ويرى بعيذه ؛ ذلك الانفصال 
ين أفكار المدرسين من العاماء» من تلف الفرق 
والدارس ]رون سار لبود وبدأ العذاب الروحي» 
ييز نفس هذا العالم العظيم ... وأذّى عذابه الروحي 
والنفي » الى عذاب جسدي » فتدهورت صحته ... 
وساءت حاله» وضاقت نفسه يكل هذا الازدحام 
للعاماء في بغداد» وتاق إلى العزلة والتأمل والبحثك 
والدراسة الحادئة وهكذا كان عليه أن يشد الرحال 


إلى دمشق .. 


كان الغزالي » قد استدعى أخغاء أحدء الى 


14١ 


بعداد . حمنا استقر ماع وكان عالاً صوفيا مرموقاً 3 
ذكرنا. فحل محله في المدرسة النظامية » وغادر الغزالي 
بغداد إلى د.شق , فدخلبا في ثاب أحد الدراورش 


وكان ذلك سنة ه9١31.‏ 


وفي دمشق عكف الغزالي . في زاوية من منارة 
المسجد الأموي . 


ولقد كتب في كتابهء «المنقذ من الضلال » 
ما يلي او او 


. أصعد منارة المسجد طول النبارء وأغلق 
بابهأ على نفسي »*. 


ولم يبلغ انسان في قبر نقسه وحرمانها» من 
أبسط أشياء الحياةء كا بلغ الغزالي من نفسه . فلقد 


كان 0 0 059 ملء حوصلة طائر هن الشمح 34 ومكله 


ل 


ا 


وكان منظرة وهو سير في أسواق دمشق + شد 
انتياه المار 05 ي السوق .. 


فلقد انوا :يرون رنجلاً سير وفي بده عكازة » 


- 2 3 رع كو 
بردي ياب 2-5 لدة حمل غلاة فوى شلفة , 


أما كيف كان بعيش الغزالي في تلك المرحلة 
دن عمرهء وخلال اقامته في دمشق » فلقد اختلفت في 
ذلك أقوال المؤرخين : فنهم من قال : إنه كان يعيش 
على نسخ الكتب» ومنهم من قال : انه كان بعيش 
بواسطة بسع الس من كتابه المعروف باسم « احياء 
علوم الدين ». 


وظل الغزالي 4 على هذا النمط دن الحماة 5 حتى 


1 


اشتاقت نفسه إلى الرحيل ... فحنينه إلى أهله وموطنه 
قد اشتدء فقطع عزلته.» وعا الى «طوس 2٠‏ 
لسمضي هناك فتره من الزمن ... ثم عاوده حنين 
ايعان سان 06 إل لبعد الأبوق اق 0ق 
ومن دمشق توجه الغزالي الى بيت المقدس » ومن 
بيت المقدس اتحه الى مكة المكرمة والمدينة المنورة» 
فحج متنتكراً ثم عاد , فراجه إلحاح ابن نظام الملأك 
عليه ؛ في قبول منصب العالم المدرس في نيسابور فقبل 
بهذا المتصب تحت الالحاح الشديد . 
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.[ 


.. وأخيرا بعد المعانات والكشف 


والتجربة والدراسة ٠‏ والتأمل والتفكر 


الدين » ... ] 


در أحياء علوم 


الغزالي واحياء علوم الدين ... 


أن نض فكره عل أشعة المارسة والدراسة » عاد 
الغزالي 2 إل يسابور 3 إلى عاحهة الولاية 3 لبمدرس 
ا 


عاد الغزاللي » إلى نسابور » عودة تختلف عن 
اقامته الأولى » في تلك العاسمة . فبعد أن رحل إليبا 
من جرجان ٠‏ وتتامذ على يدي أستاذه الجويني » 
غادرها بعامل الحسد إلى بغداد ... وها هوذا يعود 
إليها الآنء ولكن بعدما اختافت حالما » واختلفت 


حاله أيضاً ... ورغم اله عاد إليباء وهو عالم كبير » 
مرهوب الجانب : وألف أعظم كتاب في ذلك العصر » 
وهو كتاب : إحياء علوم الدين » وكان عملي من ذلك 
الككتاب على تلامذته ومريديهء إلا أن المناخ المدرسي 
لم يكن يروق للغزالي ... هذا بالاضافة إلى شعوره. 
أنه قد ضيب ترح في صدره 2 وي 


العامة , التي مكن أ رجال الحشاشين , وهم 


هذه المديئة 


بك 


فرقة من الفرق من اغتبال مولاه الجديد , عاد 
الحنين إلى الترحال يعاود الامام الغزالي » فأخذ يعد 
نفسه للبجرة وللرحيل عن نسابور ... 


إلى أبن يحضي هذا العام الكبير الانسان ؛ بعل 
أن ضاقت نفسه بحرفة التدرس ... حين لم يؤلف 


كتابه بعد, كان يرى أن واجبه » أن يقدم أفكاره 
لتلاميذه ولطلاب العلل كافة » ولكن بعد أن أصبح 
له ذلك الكتاب المنسوخ , فعليه أن يتفرغ للتأمل 
والكتابة مرءة أخرى ويترك مبنة التدريس »2 وهذا 


ما حدث له. 


لقد خميل له » والتخيل يصدق في بعض الأحيان» 
أن عودته » إلى أرض ميلاده إلى بلدة «طوس» » 
سيكون فيبا ذلك الاستقرار الروحي » الذي ينشده » 
وكيف لا يكون مسقط الرأس» هو الأمل » ونهاية 
الملاف بالنسبة إلى العالم الرحّال ؛» أبو حامد حمد 
الغزالي ! 


من نيسابور » عاد الغزالي » إلى ٠‏ طوس » » 


1:5 4) 


وكا عاك دن الامكانات . الن يزاسطنا أنها 
زاوية » وإلى جانيبا مدرسة من ماله الخاص» وراح 
يعم فيها الصوفيّة . لقد أصبح لديه عاله الخاص » 
ومعمله أو عتيره النفسي الخاص ء لم يكن موظقاً 
عند أحد, حينا كان يدرس في تلك المدرسة . 
الملحقة بالزاوية التي أقامها في «« طوس ٠‏ . لقد كان 
هو الذي لفك نفسهء وحينا كان يضيق ذرعاً وموم 
التدريس ء كان يترك المدرسة : وءضي أناماً بطوها , 
في الزاوية » يفسكر ويكلم ويتأمل ... ويؤلف .. 


وتاريخ الفكر الاسلامي » لم يحظ مؤلف عام 
كالغزالي الذي بلغ جموع ذا ألفه عه وستين كتاناء 
امام والكمال . رغم أن الكتب التي تعزى إليه » 
اوهي سِ المندحول والمشسكرك قمه قد بلغت (46010) 
كتاباً ؟ 


غير أن المؤكد الثابت + أن الغزالي لم يؤلف 
غير تلك الكتب التسعة والستين » وفي الكتاب 
التاسنء والستين 4 ويقك آخر ورقة قنه 4 سقط القلم 3 

3 ١ 
من بد ذلك العالم العظيم ... الذي كان السعي‎ 
08 لا كتشاف جوهر ا حقيقة ولجوهلر الدين وعلومه‎ 
هر خور وحوده, ونقطة ار كاز حماته . ففي الثامن‎ 
سقطت‎ ) 1١١١ عثر من شبر كانون الأول سنة‎ 
» الريشة من بد الغزاللي » وكف قلبه عن الخفقان‎ 
مات والخبر يصبغ أصابعه ... وهو لا يزال يتطلع‎ 
. إلى المزيد من الككتابة والاكتشاف‎ 


اك 


| وكان عدد الكتب التى ألفبا الغزاليٍ . هى 
لسعة دنعو كتانا : في مختلف فروع 
العام والفلسفة ... ا 


الغزالي : من أين؟ الى أبن ؟ 


من طوس ؛ إلى جرجان , إلى نسابور » إلى 
بغداد: إلى دمشق » إلى القدس, والخليل » إلى بكة 
المكرمة والمدينة المنورة » ثم إلى نيسابور مرة ثانية ) 
5 إلى بلدته طوس » أرض ميلاده ومسقط رأسه ... 


بعد وفاته » كتب المؤرخون يقولون » إنهم لا 
يعرفون » إذا كان فد تزوج بامرأة أو بإمرأتين » 
ولكنهم أكدوا جميعاً » من أنه كان له بنات » ول 


يكن له أبناء ... وبغض النظر عن هذه المعلوماتن 
التي أوردها المؤرخون ء فالغزالي قد أنحب تعة وستين 
ولذا يتنا ركنن ادق دقف سي ك1 3 

: ب وابدع : 


س علوم الدى و الفكى « القليمة 5 
وم الدين والفكر و 
من هذه المؤلفات . مدأ سوال الكرن ! 


بعد كل نلك الكت , فالغز الي إلى ' 


ب 


3 0 مي 
والغرالي دا من :ا له [حدماء عاو م لدي 
وطتبى فنه 06 0 1 احا اه حة من اليجر اقيم 
شه ليد من حديد ,.. 
0 5 5 ع 5 جضت 
ثما هو هذا الكتان الذي بدا منه الغزالي كترر» 


ا ا اي 


ا ص ١ ١‏ . 
ُ عاد إلمد 2 برا لتصداند فيه 6ل لضا أن مم صديه 
ف-3 ثانة ثم لخ النه 08 4 
2 8 لوي 0ه 
همه ههه 


كه 


« احياء علوم الدن » هو الكتاب الثامن 
والعشرون » من حيث غام تأليفه ... وهذا المؤلف » 
هر ولا شك » أعظم تآليف أبو حامد جمد الغزالي » 
وهذا الكتاب2» يحتاج إلى شرح وتفسير وتفصيل » 
فهو يتضمن عصارة عقلية الغزالي وكل النتائج التي 
توصل لها بعد مسيرة عذاب روحه الطويلة وبعد أن 
فرش فض :نامل :في كل. أفكار وآراء وتعالم 
كافة المدارس والفرق الاسلامية التي عايشبا الغزالي ... 


القسم الأول من « إحياء علوم الدين » يكتب 
الغزاللي عن المعرفة والعقائد الاسلامية . وفي القسم 
الثاني منة » يكتب عن العبادات كالصلاة والركاة 3 
وقي القسم الثالك منة ) يتناول الرذائل 1 وفي الجزء 


ين 


الأخير . يكتب عن الفضائل والتي تتجسد وتتمثل 
في الصبر والتوبة والورع والتقشف والرحمة والاخلاص 
والانقطاع إلى التأما 5-5 

3 - 3 - 


وبلغت عظمة وأهمية ذلك الكتاب حداً قال فنه 
أحد المؤرخين العاماء عنه ؟ 


٠...لو‏ أتلفت جميع الكتب التي ألفت عن 
الإسلام . وسلم منبا كتاب احياء علوم الدين لاستعاض 


الناس به عن ققدائها ...., 


وهكذا يصبح السؤال حول الغزالي: إلى 
أن ... ؟ يحمل الجواب في احشائه : وهذا الجوان 
هر : الغزالي يقف حيث يقف كتابه ٠:‏ احياء 
علوم الدين ... 


مه 


[م يكن الغزالي » يقرأ من أجل أنتف 
يفسر . فلقد كان يفسر من أجل أن يغير... ] 


الغزالي : التجر بة والابداع 


حمنا أكبً الغزالي على دراسة أفكار ومبادىء 
كل الفرق والمدارس الاسلامية التي عاصرها في تلك 
المرحلة » لم يكن يدرس من أجل النقل» ولم يكن 
يتأمل ويفكر ويقرأ المراجع والمصادر والنصوص »ء 
من أجل أن يعد رسالة ( دكتوراه) حول كل تلك 
الفرق والمذاهب والمدارس ... 


لم يكن الغزالي يقرأ كل الذي قرأه من أجل 
أن يفسر ما قرأء بل من أجل أنف يقرأ 


و يفسر ويغير لو 


5١ 


ان التفسير بعنداً عن التغبير » هى مبمة النقاد 
مسؤولتبم » ولكن التفسير من أجل التعبير هي 
مسؤولية ممندسي الكون والجتمع من العلماء الثوار ... 
وهذا ما كانه بالتحديد الامام الغزالي » وهذا هر 


مو قعه قُُ عل الدين .. 


كأن الفكر بالنسبة الغزالى: هو سيد الموقف»ء 
ولو صم التعبير » فلقد كان بعرف تلك اللعبة اللفظية 
التي بضيسع فيا الفكر وسط كل تلك الزخارف 
الفظية والكلامية ... كان الغزالي يريد أن يصل إلى 
.كل الناس » ولعل البئة التي ارتضاها أو التي رضت 
عليه : وهي مبنة المدرس قد فرضت عليه أن يكون 
لتلامذته ... 


مسد 


"11 


بالفسيفساء اللفظية ... فهدف الغزالي في كل مراحل 
ابداعه وحياته . كان هو : العقل . 

ول يكن أسلوب الغزالي في الككتابة . هو 
اسلوب أولئك العاماء من الككتاب : الذين يرحلون» 
مان فرسخ » من أجل سجعة : كان رحيله من أجل 
العقل . ومن اجل العقل وحده ... كآأن لا يترك أجرية 
مر بها فى حياته إلا وأوردهاء ولا مثلا ذائعاً عرفه 
إلا 90 فلقد كان يعرف » أذ الرحيل المقيقي 
للعالم . هو رحلة اكتشافه الخاصة جداً . وليست ابداً 


تلك الرحلات التي يقرأها في الكتب ... 


ولعل مقاومة الغزالى ؛ للفصل بين الفكر والسلوك 
خلاصة تحاريه الذاتية واكتشافاته » حين كتب مؤلفه: 


أحماء علوم الدين 3500 


5 


الغزالي » واكثرها تأثيراً ... وابعدها احاطة بجوهر 
العقل الاسلاءي . فبناك كتاب آخر لهء لا بقل اهمية 
ولا خطورة ؛ عن كتاب احياء علوم الدين » وذلك 
الكتاب هر كتا| « المنقذ من الضلال». 


ففي «المنقذ من الضلال ٠» ٠‏ يكتب الغزالي ؛ 
سيره الخاصة , يكتب سيرة روحه وعقله ... 


وتحاربه ... 


فني كتاب «المنقذ من الضلال» ؛ يكاد الغزالي» 
أن يقوم بتقديم اعترافاته ... وكل مأ جرى ينه 
وبين روحه وعقله ونفسه من حوار .. 


54 


أبداً أنه اهتدى ساعة 0 لدان ولا لحظة أن 

تعلم القراءة.. ولا يوم أن تعلم الدرس.. لقد اهتدى 
ا 7 

من خلال القراءة والدراسة والتحر به ايضا .. من خلال 


التفكير والتأمل .. وهذا هو اعظم الامان .. 


وما اكثر ما كان الغزالي » يقوم بضرب الأمثال 
في كتابته فبو لادراكه اطبائع الناس وتحاربه إبان 
رحلته ‏ كدرس ‏ قد عرف بأصية المثل في 
حياة بسطاء الناس . 


لم يكن الامام الغزاليء بالعالم المغلق» أو المتعصب 
الرافضء فلقدكان ابدأ ذلك العقل المفتوح لكل نسمات 
لعلر والمعرفة . بغض النظر عن البستان الذي تسب 


زه 52 


مئه, والاعتقاد السائد ع أنه 0 مر عام بل الغزالي 
بمرحلة 2 الاعترافات 0 او مرحلة 0 النقد والنقد 
الذاتي » والتي مر بها ذلك العالم . 


لقد كان العلل بالنسبة لهء هو تير العقددة» 
وكان الامان يأني دائماً » بعد مرحلة طويلة دامية 
من مراحل السؤال والبحث والتقصّي والكشف . 


ولولا هذا الانفتاح على كافة المدارس العامة 
والفكرية والدينية » ولول' هذا التوجه إلى متابعة 
منابع العقل البشري حتى مصابهء لما تمتكن من كنابة 
«احياء علوم الدين»ء وكتاب «المنقذ من الضلال» 
والذي يعتبر وثيقة كبرى من وثائق امتحان الايمان 
حتى بلوغه مدارج الحقيقة : 
: . 


ولقد درس الغزالي المسيحية واليبودية» درس 
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العبد القديم والعبد الجديدء فبو ولا شك كان لديه 
ترجمة عربية للأناجيل الاربعة ولرسائل بولس أحد 
حواري عيسى بن مريم عليه اللام » ولقد ظبر هذا 
جليًا واضحاً «في احياء علوم الدين». وظيبر 
معبا ان حوار ونقاش الغزالي مع نفسه كان يعتمد 
المعرفة الشاملة ودراسة كل الاديان وصولاً الى الحقيقة 
وان امانه الذي وصل اليه بالتالي كان اياناً حمكيماً 
مبنيأ على رؤية عامية وفكرية وعلى دراسة واستقصاء 
ومقارنة . ومن هنا لم يكن غريبأ ان يطلق عليه لقب 
ححة الاسلام » فايمانه لم يكن مورولاً وحسب واما 
كان ولبد المعاناة والتجريب والدراسة. وقد رحل 
رحلة طويلة في الك حتى وصل اليقين . وكات 
إمانه فعلاً عظيماً لأنه إمان العقل الجبار والقلب الجبار 
بقوة الاسلام وحوافز الاسلام ورسالة الاسلام . 


١‏ م3 


[... في كتابه : تجافت الفلاسفة , يعثرف 


الغزالي , أن الفلسفة لا تصلح لأن تكون 
قاعدة للدين | 


الغزالي والحوار بين الدين والفلسفة 


في تلك المرحلة المضطربة التي عاش الغزالي 
قلاقلبا سياسة وفلسفة وعاماً ... كان الصراع على أشده 


وأكبة الغزالي عل كتب الفلسفةء بعد أرك 
استكمل تحصيله من العلوم الدينية » وأصبح احد 
مراجعبا الكبرى » فقام بدراسة الفارابي» وبعده ابن 
سيناء ومن خلالها ترف إلى أصول ومتابع 
الافلاطونية ... درسها وهو طالب في نيسابورء ثم 


لف 


أعاد مر اجعائه بل درس 2 حمنا 307 اتعاقا قُْ 


٠ عداد‎ 


ففي كتاب الغزالي الذي عوانه ٠‏ مقاصد الفلاسقة ٠»‏ 
عالج علوم « الماورائيات » والمنطق والعلوم الطبيعية ؛ 
وواصل اتحاهه في هذا الجال . فألف قبل أن يده 
المرض ء كتابه الذي بعنوان ٠‏ تهافت افلاسعه», 


والذي لعثبر امتداداً أقاصد الغلا“سفه 8 


والغزالي لم يكد كن عق ال كل انا اكتف وأتدع 


فيا شه الاعتر إفات ات 0 بلك العلوم التي سامت 


في تكوينه النفسي » ولعيت الدور الطلبعي : في حماته 
العقلية , وعلى رأس تلك العاومء عل (المنطق الاغريقي)» 
ولا سيا عل القياس المنطقي عند الأستاذ أرسطو . 


5 


ولقد وردت هذه الاعترافات واضحة تامأ » قُ 


رف 


قطع عليه الأفوض الطريق وعليوة اوراقه... وما أنيل 
طالب العم والمعرفة اذا كان من الفقراء يسافر الى مر 


الأمكئة طليا للعل والمعرفة و يتعرض لكل الأخطار. 


رف 


سطور كل ما كتب » وفي مضامينها» وظبر بوضوح 
أكثر في كتابه ٠‏ المنقذ 'من الضلال ». فجاءت اعترافاته 
بفضل عل المنطق عل منبجه» اعترفات كاملة . 


إن الغزالي» لم يحد تناقضأً » وقد اتخذ علم 
المنطق منبجاً له في البحث ؛: أي تضاد أو تناقض» 
ين العلم والامان » ولم يجعله العلم يرفض أن كر رء 
أن الرياضيين » والذين يشتغلون في العلوم الرياضية » 


هم اناس مؤمنين . 


| وفي كتابه «تمافت الفلاسفة ٠‏ يعترى الغزالي , 
ان الفلسفة. لا تصلح لأن تكرن قاعدة الدن أبداً , 
وقد استخلص هذه النتحة بعد حوار طويل جم 


الفا سفة من 


خلال كل الذي كتيوه . سواء الاغريق 
: أو الفلاسفة العرب ء الذين نقلوا عنهم . 


مب 


ا 


وإن الدين في جوهرهء هو أمتحان روحىء | 


260 0 4 


أه امتحان داخلي للانسان» أما الفلفة فرغم 'عتّادها 


أن 5 1 1ه 000 
على الامتحان العقلى , في ذ سمود الإنسان قُِ مح 


الحالات : الى اكتششاف الحقيقة ومعرفتبا . 


والطريف » أن عالمين كبيرين من عاماء الفلسفة 
هما ابن رشد واين طفيل » قد تناولا بالنقد مفبوم 
: الغزالي حول الفلسفة » فيا كان ابن رشد شديداً الى 
درجة التجريم ضد ما أورده الغزالي » كان ابن طفيل 


فى 


5 98 7 2 ا ٌُ 
الكة “الحو عضو ينه : فتناول بآخورة العالم » ما حاء في 
ع 5 


كتابى : واف الفاحسقة : وتهافت الفلاسقة . وتناول 


هدب العالمين الكبير بن 53 لما أورده الغزالي ؛ ُْ ذل 


مسكانة الغزالي في العلم + فان طفيل. لم يتكر 


اا اكد البالخ بالغزالي .: فلقد وضع قصة _ ه 
اتلئقة المعكر ع القن عرفت اهاسني بن يفظان * 
متأزأ تماما بنظرية الغزالي التي تقول : إن الانسان 


تعرف ويترصل إلى المعرفة الالهية عن طريق نور 


بضهه انشّ فى قلنه . 


يفا 


[ وكان الغزالي فيلسوفاً وعالاً مقاتلاً . 
تصدى بقلمه للحشاشين. ثم للباطنية ... 


ولمى يحن رأسه للارهاب ] 


الغزالي ومعاصروه 


كانت الفلسفة ‏ قبل ان يجيء الغزالي ويجعلها 
عاماً مثل بقية العلوم علماً معلقاً من ضفائر شعره 
لا بحرو على رفع يده إلبه » إلا كل علم 
أمضى السنوات الطوال في القراءة والبحث . 
ورغم أن الغزالي قن أنزل عل الفلسفة » ووضعه 


على قدميه فوق الأرضء إلا ان السؤال لا يزال 


يعأرح نفسه : 


د 6 ملف "البالسلق ابن 


و 1 5000 5 7 ١‏ 
!يلك 5 الغزالي الفلسفة ٠‏ قد ساهم في ضعفف 


الدراسات القلدفية الى حاءت بعده رغم 1 عله 


اافلسقة عدطا وحوارها 6 حماله من ددر دي 


فق اتشافك النوان الفيتة إن كذ الفامنات 
الشائعة في عصره : لم تكن وحدها الموقف الصريح 
الواحد والذي اتخذه منبا » فالغزالي تناول بالنقد الشديد 
الفرق الباطنية . وكانت رأس حربة نقدهءتتجه إلى 
عقلية « الحسن بن الصباح ٠‏ وهو من أبناء « طوس » 


جح 


2 
55 ع ,لبي 0 13 ااه 
هه الذي أمسسسن ورفه « الحشاسين » , وتحصن 


و 


0-2 


الم 


/ يكن الإسام 1 


الرافض > فلقد ” 


ككل 


لعزا العام الغلو ٠‏ 20 التصلفب 


656 


ذلاك. المقيتن! . «مدعر 


نات العم وأتهر 3ه 


ام 


الجبال قِ قلعة ا قلعة الموت . ومن وراء 
صخور الملعة 0 كان 8 جاله يتحدرون والخناجر ا مسمومة 
0 تبابهم و بعر مون بعملية اغصالاتم 5 وثم الذن 


اغتالوا 3 ع لذاام الماك الوزير العالم ومن بعدهة 


ونم يكن نقد الغزالي لافكار الحشائين . مرجعه 
حفده الشخصي عليبه لأنبم اغتالو!ا أحب صديقين 
إليه؛ وهما الأب وابنه . بل لأن عقلية الغز !لي العامي 
كانت ترفض هذا اللون من ألوان القتل الفردي » 
فلقد كان يرى أرنتف صلاح المجتمع لا يمكن 


الموقف الذي اتخذه الغزالي من قضية الاره اب 


السياسي والقل الفردي 3 03 


ن من أوائل: العاعماء 
الذن تصدوا يجرأة لكل هذا اللون من العقلية 
لي ١‏ 


الارهاسة رغم وهنا مسد أل بو اجبوه من خطر 


الاغتبال. 


رمثل هجمته النقبية على الحسن بن الصباح وعللى 
فرق اغتاله : كانت هجمته النقدية أيضأ عل الباطنية: 
٠‏ فلقد قام كتابة ستة مقالات ضدضرء وحول فضائح 
الباطنية وفضائل المستظبرية . ولا يخفي الغزالي 
هدفه من وراء كتابة تلك المقالات الست ع فبو 


: بعترف صراحة 3 بن العباسيين أحق من الفاطميين 


وحملة الغزالي على الباطنية لم يكن الداقع إليبا 
ات ضاء خليفة أو ساطان . فثل هذا العالم الكبير . 
لم يكن في امكانه أبداً أن بسخر عقله ضد ما 
لا يؤمن به ء ويقوم بالتنظير له ووضع المقالات 


عله . 


إن السبب الحقبقي في حلة الغزالي على الباطنية» 


يكن في انه وهر العالم الدارس المفكر العقلاتي لم 


لل 


يكن بإهكانه أن يؤمن أو أن يقنع نفسه بالأخذ 


يداه أ. اط ل الاعام المعصوم . 
م اك 2 


والتاريخ ذاذر ادنك لات الغزالي على 


الباطنية » كانت من أم الأسباب التي أد 


يدن 


وفي هذا الاتجاه » بالنسبة إلى الحشاشي: 
وإلئسة إلى البأطنيين , لهاب الغزالي دم 
المة والاملسرف المقاتل ؛ فلقد كان عله رعذ. 
ما يفرضه العم ب وثرف القيليرة. . 
أرت ينبض إبمة الدفاع عن التي الحقيقية التي 
يؤمن بها » وهذا هأ فعله بغض النظر عن 
النتائج التي كان من المتوقع أن عتعوطن: اناه 
وم يذكر المؤرخون لحياته عن أية محاولات 
من عاوللات الاغتيال » هن قبل الحشاشين ,» 
قد تعرض فيبا الغزالي للاغتيال » والمعتقد ان 
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اغتيال مثل هذا العالم 


. جاء ...2 1 
الرائد , كان سجر ويللات نشره ع 


ومن هده الزاوبة ل ضعو ' 


0 


الاعتيهالن.. 


لني 


244 


الكر 1 | اهيلو 3 


| ... «افي علمت يقينأ , أن الصوفية . 
هم السالكون لطريق الله خاصة ». 
« الغزالي » 


الغزالي : صوفيا ... 


3 يعترف هوه فوالده كان من الصوفيين اده 
ادك كان من عامائهم » وعند وفاة والده : أوصى 
به لأحد الصوفين : قتعل الغزالي في مدرسة من 
1 ا : 5 


مدا رسيم .. 


والصوفية » بالنسبة للغزالي كانت هي طوق النجاة 
له» في مراحل اطيجان ه الاضطراب الروحى والقلاقل 


والرلازل النفسية ... 


4 


واقاته في المسجد الأموي بدهشى واعتزاله وطريقبم أصوب الطرق » وأخلاتهم أزكى الأخلاق» 
هناك » لسنوات » قد أفادهفي الخروج من أزمته النفسية بل او جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء . وعم 
البي كازى تجحتاحه , ذلك الاجتياح الكبير . 0 الواقفين على أسرار اشر من العاماء للغيروا شيا من 

: سيرهم وأخلافيم » ويبداوه بما هو خير هنه. لم تحدوا 

وهمكذا فالصوفية لم تقدم له فقط ء بلك الواحة إليه سيبلا . 


الرءِ جه ذات التاسعء الصافقية الرق اقة 5 بل عات 
يت 00 6 


مدا ل 00 
00 الما ىو تكرين هد عدهة العقلي 5 


ولقد كتب يول عن العموفة في جلة ما 


0 : ما أكثر ما كأن الغزالى بردد لنقه » سواء و 


و 


أيام عزلته في منارة المسجد الأموي بدمشة 


في عامت يقيناً أن الصوفية : هم السالكون 


...٠‏ رلي» إن كنت أعبدك خوفا من جهتم 
فألقي في جبنم » وان كنت أعبدك طمعاً في جنتك 


بيت 


المحطات ؛ قبل أن يصل إلى هدفه : فالصوفي كذلك 
مر با سمى «المقاهات ٠‏ وهو خلال سفره يتعرض 


| 5ك تس "م 3 0 
لاعراضصى اللسمميك ٠»‏ عرف « باه حوال 6.2 


والمقامات في الصوفية تبدأ بالمعرفة التي يكتسبما 
الصوفي عن طريق الذوق او بواسطة نور يضعه الله 
في قلبه , شم كنذا الشدوق ؛ فالمجاهدة وقبر النفس. 
ولقد عاج الغزالي المقامات الصوفية والتي تشمبه 
القامات الموسيقية من أجل الوصول إلى الإياع 
الروحيء عالجبا في كتابه الذي أطلقه عليه : 
«مشكاة الأنوار ك0 


ومشسكاة الأنوار الذي كتبه الغزالي هو أشبه 
بتفسير لما جاء في القرآن اككريم : 


«الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة 


فيها مصباح ؛ المصباح في زجاجة , الزجاجة كأنها 
كوكب دري .. ( سورة النور الآية 28 ) . 


ول بقتصر أثر الغزالي على كتاب ٠‏ مشسكاة 
الأتوار» ,2 ولا على الدروس التي كان يلقيها على 
تلامذته» في طوس أو نيسابور » أو دمشق أو 
بغداد » فأثر الغزالي على الصوفية يظبر في كثرة 
ااطرق الصوفية » التي نشأت بعد وفاته. وكانت أم 
الطرق التي تأثرت به : 


القادرية : التي قام بتأسيسبا عبد القادر 
الجيلاني . 


54 


الرفاعية : والتي أمسسبا أحمد الرفاعي . 
القاذلية : ومؤسسبا أبو الحسن اشاذلي. 


ولقد تأثر الشاذلي» أبلغ التأثر » بكل ما جاء 
في كتاب » أحياء علوم الدين » الذي ألفه الغزالي ... 
وكل الطرق الصوفية تتجه بالنهاية الى السماء وإلى 
محاولة الذوبان في القيم الروحية الصافية . وتتجه 
الى محاولة الخلاص من المتع القريبة والحسية وتصبح 
المتعة الكبرى هي الاقتراب من الله في عليائه . 


44 


والسؤال الآن. لاذا يطرح الغزالي نفسه بقوة 
على عصره » وعلى العصر الاسلامي كله » والاجابة على 
هذا السؤال تكمن في اصاة الغزالي وإبداعه في أي 
حال من محالات التفتكير والبحث والدراسة . 


كان الغزالي يشقى بالعلم من أجل أن ينعم به 
الناس » كان يتعب في الدودة ‏ م أخل 2 اتنيز 
ارق الى ع وق أخن هذا انع له هدر 
المكانة الكبيرة » وترجم الى العديد من اللغات 
الأجنبية . 


ومن أجل هذا ء كرمته الأجيال التي تلته بلقب : 


ومضت سيرة ذلك العالم الكبير 
وحينا أخمض عينيه لامرة الأخيرة 
م يكن إلى جانيه غير أخيه « أحمدء» 


وأثر الغزالي » لا يقتصر على عاماء الاسلام 
فقط , فلقد تخطى أثره العالم الاسلامي ؛ الى 
العالم الخارجي أيضاً ... فبالإضافة إلى ترجمة 
كتبه » وعل رأسبا ٠‏ احياء علوم الدين », 
«والمتقذ من الضلال ,٠‏ تسأئر بالغزالي » العديد 
من كبار علاء المسبحية» ومنهم « توما الأ كويني »» 
والذي درس الغزالي » وتعرف إلى أعمالهء في 
جامعة نابولي » ولقد عقد الكثير من 
العلماء » مقارنات بين الغزالي وتوما الأكويني » 
وأوردوا الكثير من نقط التدابه والتجانس بين 
العالمين . . ْ 


وإلى جانب توما الأكويني , تأثر بالغزالي 


القشتالي ». الذي كتب وأبدع تسعة وستين كتاباً ٠»‏ غير 
1 5 4 «» أحد »عه » هذا الأخ الذي قدّر 

امأ «دانتي » االشاعر الابطالي الكبير وصاحب 
ملحمة الجحم فا اكثر ما يحد القارىء لكتبه النتزية 
اثر الغزالي في تلك الكتب وتأثير الغزالي على 
الشباعر . 


لهء أن يكون الى جانب أخيه وهو يلفظ أنفاسه 


الاير 


هكذا مضت سيرة ذلك العالم الكبير ,2 
الذي بسط جناحيه فوق مرحلة تاريخية بأكملبا , 
وحينا أحض عينيه لأمرة الأخيرة » في بلدنه 
« طوس » وكان ذلك عام .11١١‏ 


يه كق ؟ 3بغات / 


.مج وعجر 


الموضوع 


تعدم 


حول العصر الذبي ظبر فيه الامام الغزاي 
الملاد والنشأة 

الغزالي : في بغداد ودمشق 

الغزالي و احماء علوم الدين 

الغزالي : من أين ؟ إلى أين ؟ 

الغزالي : التجربة والابداع 

الغزالمي والهوار بين الدين والفلسفة 

ألغز اي و معاصروه 


الغزاللي : صوفيا 


4 


وه 


